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حقیقة لقد شـق الإسـلام طریقـه إلـى إفریقیـا عبـر العدیـد مـن المعـابر والطـرق التـي مـن بینهـا أهمیـة، طریـق 

السـوس الأقصـى إلـى مصـب نهــر شـمال إفریقیـا مجتـازا مصـر برقــة طـرابلس تـونس المغـرب الأوسـط بــلاد 

طریــق القوافــل مــن طــرابلس بــلاد المغــرب بقســمیها الأوســط والأقصــى إلــى شــمال الســودان : الســنغال، ثانیــاً 

خاصة الطریق الذي ینطلق من جنوب توت سـالي بـلاد البرنـو غربـي تشـاد ومـن جنـوب الجزائـر إلـى بـلاد 

المسـالك : غال ومنحنـي نهـر النیجـر، ثالثـاً الهوسا شمالي نیجیریـا ون جنـوب مـراكش إلـى مصـب نهـر السـن

طریـق : رابعـاً . الصـحراویة عبـر مصـر أسـیوط الواحـات الغربیـة دارفـور إلـى أواسـط السـودان وغـرب إفریقیـا

   )١(.وادي النیل عبر الصحراء الشرقیة إلى بلاد النوبة وشمالي السودان

لذاتـه وفـي اصـطلاح المسـلمین الحـج مصطلح الحج في اللغة القصد، ورجل محجوج، تعني رجل مقصود 

یعني القصد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك دینیة معینـع فـي زمـن محـدد مخصـوص مـن كـل سـنة قمریـة، 

أي ســـبع " عمـــر هــذا الصـــبي ســـبع حجـــج"وتطلـــق علـــي الســـنة فیقــال علـــي ســـبیل المثـــال " حجـــة"وواحدتــه 

ر دینـي محـض وان الاجتمـاع فیـه لا سنین، والحج سنة قدیمـة فـي الأمـم والغـرض منـه وعلـي كـل حـال أمـ

یخلـو مــن منفعــة وفائــدة دنیویــة تزیـد مــن رقــي ورفعــة الأمــة المســلمة مادیـاً وأدبیــاً، والعــرب كانــت تحــج إلــى 

، ورغما علي ما كانوا علیه من اخـتلاف الآلهـة "بیت االله"الكعبة بنحو خمسة وعشرین قرناً لاعتقادهم أنها 

فقد كانوا یقصدون الكعبـة سـنویاً للطـواف بهـا مـن غیـر أن یـدعیها لنفسـه وتعدد الدیانات وتغایر المذاهب، 

فریق منهم دون الآخر، لان الكعبة عندهم بیتـاً الله الـذي هـو ألـه العالمین،ورغمـا عـن شـیوع عبـادة الأوثـان 

في سواد قبائل العـرب، إلا انـه لـم یـرد عـنهم أنهـم قـد عبـدوا هیكـل الكعبـة، ولـیس مـا ورد مـن أسـمائهم مـن 

وعلــي صــعید آخـر تعتبــر مواســم الحــج مـن أعظــم وســائل الــدعوة،  )٢(.عبـد الكعبــة إلا لزیــادة إجلالهـم إیاهــا

بحســـبانه التجمـــع الأكبـــر الأضـــخم والمـــؤتمر الأعظـــم مـــن حیـــث اقترانـــه بكثیـــر مـــن المظـــاهر الإعلامیـــة 

آخرهــا، فــالي جانــب والأشــكال الدعائیــة المصــاحبة لأداء تلــك الفریضــة الدینیــة المقدســة مــن مبتــداها إلــى 

روح التعبــد والتجــرد الله تعــالي مــن خلالــه لــه منــافع یشــهدها النــاس فــي الحــج مــن قبیــل الاتجــار والتجــارة 

وتبادل السلع المادیة فضلاً عن الإعلان والتبادل للسـلع الإخباریـة الروحیـة وفـي ذلـك إشـارة بلیغـة إلـى قـوة 

مــن مقومــات هــي الأوثــق اتصــالاً بالمكونــات العقائدیــة وفاعلیــة الــدعوة الإســلامیة ومــا تســتبطنه فــي ثنیاهــا 

   )٣(. والروحیة والفكریة من حیث التداول والاستعراض للمستجد بالمجتمع المسلم من أفكار وقضایا
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 ١٣٣ص 
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وعند الحدیث عن نظام القوافل، غالباً ما یخرج الحجیج من مكة إلى المدینة فـي ركـاب القافلـة التـي یكـون 

لـــدروب التـــي یســـلكونها معرفـــة ودرایـــة، وعلـــي الحـــاج أن یجتهـــد فـــي التخفیـــف حمالهـــا مـــن اهـــل الطـــرق وا

لأحماله ومنقولاته ن وعادة ما یكون الوجهاء والعلیة من الحجیج في مقدمة الركـب، وجمـال كـل فـرد مـنهم 

تســیر خلفــه مقطــورة مــع بعضــها الــبعض ببعیــره، ومــن هــم مــن یــود أن یتقــدم حمــل بعیــره أمامــه حتــى تكــن 

ویركبــه اثنــان مــن الأدلاء ومعهمــا " جمــل الشــقوف"صــره ومراقبتــه، والجمــال عنــدهم نوعــان، دومــا تحــت ب

وهـو مـن الابـل " العصـم"والـذي یطلـق علیـة " الحمل"الازم من أمتعتهما ومؤنتهما الیومیة أما الآخر فجمل 

وأجـرة المخصصة لحمل المتـاع ویركبـه رجـل واحـد فقـط أو رجـلان عنـد الضـرورة إذا خـف الحمـل والمتـاع 

ــاً أجــر جمــل الشــقوف، الــذي عــادة مــا یكــون مــن الجمــال المتینــة القویــة حتــى  أبــل العصــم فــي الغالــب ثلث

یتیسر له حمل ما فوقه، ومن جانب آخر لا تنتظم القافلة إلا بعد أول محطـة تنزلهـا وتنـوخ الجمـال عنـدها 

ن قبــل الحــداة والأدلــة والحمــال فــي ترتیــب لتفقــد المتــاع والمســافرین علیهــا حیــث یجــري التنظــیم والترتیــب مــ

لجمالهم ترتیباً أشبه بالقاطرات دقة وتنظیماً وهو ما لا یخالفونه ولا یجرأ أحداً علي ذلك طـوال سـفرهم، أمـا 

الحمالة ومن هم دونهم من المرشدین بالقافلة فهم نحیفـوا البـدن قصـار القامـة رفیعـوا السـاقین أشـداء أقویـاء 

  )٤( ).برنیطة من الخوص" (ظلة"و) كوفیة" (صمادات"م یضعون علي رؤوسهم تمیزاً له

فــي الواقـــع لقـــد أدي تطـــور الحركـــة التجاریـــة والتجـــار المســـلمین بـــین بـــلاد المغـــرب العربـــي وغـــرب ووســـط 

إفریقیــا بعــد الفــتح الإســلامي إلــى ســرعة انتشــار الإســلام حضــارة وثقافــة وتعالیمــه الســمحاء بتلــك المنــاطق 

" غانـا"هایة الأمـر إلـى أمـارت وممالـك وإمبراطوریـات إسـلامیة زاهیـة مـن قبیـل والتي كانت قد تحولت في ن

والتـــي أخـــذت بـــدورها علـــي عاتقهـــا النهـــوض علـــي نشـــر الإســـلام " برنـــو"و" كـــانم"و" الســـنغالي"و" ومـــالي"و

، قـــد "ابـــن خلـــدون"، ویكفـــي أن المـــؤرخ العربـــي الشـــهیر )٥(وترســـیخه بـــین المختلـــف مـــن الشـــعوب الإفریقیـــة

بموقعهـــا علـــي الفواصـــل الحدودیـــة " كـــومبي "كتاباتـــه بالحـــدیث عـــن العاصـــمة الغانیـــة مدینـــة  أفـــاض فـــي

للصحراء وعند أقاصي الشمال الإفریقي الغربي،بأنها قد كانت حلقـة للاتصـال بـین الشـمال والجنـوب وإنهـا 

افـة سـكانیة وتعـد ولفترة قد أمتد ت إلى ثلاثة قرون من أهم المدن التجاریة ببلاد السـودان الغربـي وذات كث

" الملــح"إلــى مــدي أهمیــة ســلعة " ابــن حوقــل"، كمــا أشــار )٦( بـذلك مــن كبریــات مــدن العــالم وأكثرهــا إزدحامــاً 

، الأمر الذي یأتي مؤكداً لما ذهب إلیه البعض مـن أن أخبارهـا قـد بـدأت بنهایـة )٧( بالنسبة للغانیین تجاریاً 

دي جمهرة العرب مـن رحالـة وجغـرافیین حیـث أوردهـا العدیـد القرن العاشر المیلادي في الانتشار والتواتر ل

   )٨( .ذكر من أوساطهم. منهم في كتاباته ومؤلفاته

                                                           
 ٢١٨ـ  ٢١٦البتنوني، المرجع السابق، ص ص  )٤(
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 ٨٥م، ص ١٩٨٧طرابلس، 
 ١٥٧م، ص ١٨٤٠،باريس، الأهلية، تقويم البلدان، المطبعة إسماعيلالفداء عماد الدين بن  أبو، ٢٩ابن خلدون، ص  )٦(
 ١١٩، المسعودي، مروج الذهب وعقود الجوهر، دار المعرفة والتراث، ص ٩٨، ص الأرضحوقل، صورة  ابن )٧(
بكـر بـن أبـو وغـيره مـن أضـراب الهمـداني،  ١٧٠، ص ٣ت الحموي، معجـم البلـدان، جعبد االله، ياقو  وأبي، ١٧٦والمغرب، ص  إفريقياالبكري، بلاد  )٨(

م، ١٩٦٠صـادر،  ، بـيروت، دار١يعقوب، تاريخ اليعقـوبي، ج أبيواليعقوبي، احمد بن  ٨٧م، ص ١٨٨٦ليدن،  -احمد بن محمد، البلدان، مطابع بريل 



أو مــا یحاذیهــا مـن جهــة البحــر والبــر " الجحفــة "أمـا حــول میقــات الحجــیج بغـرب إفریقیــا فقــد كانــت منطقـة 

قـاتهم هـو میقـات أهـل المدینـة ومـن والجو، هي الأنسب میقاتاً لهـم إلا إذا قـدموا مـن طریـق المدینـة فـان می

فقـد احـرم مــن الجحفـة، لان الجحفـة قــد ذهبـت آثارهـا وصــارت منطقـة رابـغ محلهــا " رابــغ"احـرم مـن منطقـة 

  .میقاتا ومكانها أو قبلها بقلیل

ویــذكر أن طــرق الحــج فــي غــرب إفریقیــا ســابقاً، كانــت تســتغرق أعوامــاً لا تقــل عــن الثلاثــة أعــوام، وكــان 

ن ذلــك ینطلقـون مــن دیـارهم ویجمعــون مـا اســتطاعوا تكالیفـاً لــرحلتهم الممتـدة للحــج إلــى الحجـیج فــي غضـو 

السـودان حیـث یسـتقرون خــلال رحلـة العـودة بعــد أداء فریضـة الحـج، ونسـبة لارتفــاع تكـالیف الحـج عمومــاً 

الحجــیج  كمــا أخــذ. وخطــورة الطریــق وخشــیة الاســترقاق، فقــد كانــت أعــداد الوافــدین للحــج قلیلــة العــدد نســبیاً 

یتجنبــون الانطــلاق عبــر الطریــق الســاحلي أثنــاء فتــرات الاحــتلال الأوروبــي للقــارة ویتجهــون داخلیــاً عوضــاً 

ومما یشار إلیه أن الشرق العربي الإسلامي وقتهـا قـد كـان . عن ذلك نحو الطرق الداخلي للقوافل التجاریة

عربیـــة الإســـلامیة ومجـــدها خاصـــة بعـــد مركـــز الثقـــل بالنســـبة للعـــالم المســـلم ومســـتودع میـــراث الحضـــارة ال

الهجمـــات التـــي تعـــرض لهـــا المغـــرب والأنـــدلس الإســـلامي مـــن جانـــب الكاثولیـــك واجتیـــاح المغـــول والتتـــار 

للشــرق الإســلامي وإســقاط الخلافــة ولــذا كــان العــالم المســلم بفضــل مــا تــوفر لــه مــن الأمــان ونعــم بــه مــن 

ولـذا لـم یكـن الشـوق  )٩(.لصـعیدین الإقلیمـي والعـالميازدهار اقتصادي واستقرار سیاسي وقوة مهابـة علـي ا

إلى الشرق الإسلامي وبلاد الحجـاز، قاصـراً فـي حـد ذاتـه علـي الحكـام وأن امتـد إلـى رعیـاهم الـذین تكبـدوا 

تكــالیف الحــج ومشــقة الســفر والمخــاطرة بأنفســهم لعبــور الصــحراء بمــا تحویــه مــن المخــاطر والرهبــة لتتــویخ 

كــان مســلمو غــرب إفریقیــا یفضــلون قضــاء مــا ،مقدســة العظیمــة ومــثلهم ومثــل غیرهمحیــاتهم بهــذه الرحلــة ال

تبقي من العمر من حیاتهم في رحاب البلاد الحجازیـة وفـي المـدینتین المقدسـتین زوارا وحجاجـا ومجـاورین 

. دارســین ومدرســین كمــا آثــر ولأســباب متنوعــة الــبعض مــنهم، البقــاء هنــاك تجــارا وطلابــاً وعلمــاء وحــرفیین

لربمـــا كـــان التمســـك بأحكـــام الشـــریعة الإســـلامیة الصـــحیحة التـــي انبـــري لهـــا علمـــاؤهم علـــي إدخالهـــا فـــي و 

ولقـد انعكـس ذلـك علـي . بلدانهم بعد أن برعوا فیها في بلاد الحجاز وغیرها مـن البلـدان بالشـرق الإسـلامي

تقلت إلیها من الشـرق العربـي والتي كانت قد ان. البنیة العقدیة الممارسة بالمجتمعات المسلمة بغرب إفریقیا

ومـــن هـــذا المنطلـــق تمثـــل حالیـــاً مجموعـــة دول غـــرب إفریقیـــا إلـــى جانـــب دول المغـــرب العربـــي، . المســـلم

   .الجناح الغربي الحامي كلیة للعالم الإسلامي وامتداداته الواسعة الانتشار جغرافیاً 

اً تاریخیـاً هامـاً فـي تلـك المنطقـة مـن م حـدث١٢٣٥العـرش فـي عـام " سوندا یانا"یعتبر اعتلاء الملك المالي 

غرب إفریقیـا، فقـد اتخـذ الإسـلام دینـاً رسـمیاً للدولـة متـأثرا فـي ذلـك بتعـالیم المـرابطین فـي الشـمال الافریقـي 

وأصــبح بــذلك لــه نفــوذ قــوي إلا أن الإســلام لــم یتغلغــل بــذلك القــدر تغلغلــه بــین القبائــل الأخــرى وقــد تجلــت 

تجـارة وتشـجیع حرفتـي الصـناعة والزراعـة ممـا اوجـد نهضـة اقتصـادیة هامـة صنائع ذلك الملك فـي نشـر ال

فــي ســـلطنته، وبعـــد وفاتــه تـــرك إمبراطوریـــة قویـــة الأركــان تعتبـــر تاریخیـــاً الإمبراطوریــة الثانیـــة فـــي سلســـلة 

                                                                                                                                                                      

م، ص ١٩٩٨الإسلام، جامعة قار يونس، بنغازي،  انتشارمرحلة  -نوب الصحراء وج إفريقياالفيتوري، عطية مخرم، دراسات في تاريخ شرق  .١٩٤ص 

 ٢١٠ـ  ٢٠٧ص 
 ٣٦م، ص ٢٠٠١، ١، طالإفريقيفي الغرب  الإسلاميةباري، عثمان بريما، جذور الحضارة  )٩(



 الممالك والإمبراطوریات العظمى في قارة إفریقیا لیخلفه من أبنائه من بعده الملك علي الذي حـدث التـاریخ

، أحـد "تكـرور"توسـیع حـدود دولتـه لتشـمل ) Uli" (علـى"عنه في أنه كان مسلماً راسخ الإیمـان كأبیـه عمـل 

ومؤمنـاً أشـد مـا یكـون بتعـالیم الإسـلام وشـرائعه، ولـذا فقـد . أقـالیم المملكـة ومـا جـاوره إلـى إقلـیم كوكـو شـرقاً 

یــت االله الحــرام وأنشــأ مــن أجــل حــرص منــذ البدایــة علــى أن یشــد الرحــال فــي رحلــة مقدســة إلــى مكــة لحــج ب

ذلـك الطریــق الممتــد الـذي یختــرق القـارة الإفریقیــة غربــاً وإلـى الشــرق وصــولاً " بطریــق الحــج"ذلـك مــا یسـمي 

إلــى ســواحل البحــر الأحمــر وقــد أصــبح ذلــك الطریــق بعــد أن تحــددت معالمــه ذا أهمیــة بالغــة للمبــادلات 

یـع المنـاطق الإفریقیـة التـي تخترقهـا الطـرق المتجهـة التجاریة التي أصـبحت تعـم منـاطق غـرب إفریقیـا وجم

   )١٠(.شرقاً بین التجار العرب ومنقولاتهم التجاریة القادمة من شبه جزیرة العرب

كــذلك أصــبحت رحلــة الحــج التــي قــام بهــا الملــك المــالي الحــاج علــي، واجبــاً دینیــاً لابــد أن یؤدیــه جمیــع  

م اعتلـى العـرش ملـك آخـر هـو ١٣٧٠ي تباعاً، وفـي العـام الملوك الذین جلسوا على عرش إمبراطوریة مال

والـذي بعهـده " موسـى الأسـود"الـذي ذاع شـهرته باسـم ) Mansa Kanka Musa"(مانسـا كانكـان موسـى"

أصبح الإمبراطوریة أعظـم شـأناً وبـدأ عصـراً جدیـد مـن الازدهـار للدولـة حتـى زاد الاعتقـاد بـین النـاس بأنـه 

سیداً وولیاً من أولیاء االله وذو مكانة رفیعة عندهم وأن االله قد ألهمه القـدرة علـى لیس ملكاً حاكماً عادیاً بل 

حكــم إمبراطوریتــه حیــث ســیطر علــى طریــق الملــح والــذهب الــذي یختــرق الصــحراء الكبــرى إلــى شـــواطئ 

ابـن فضـل االله العمـري، مسـالك الأبصـار فـي (المحیط الأطلنطي، وفي هذا الصدد یشـیر المـؤرخ العمـري  

بــأن ذلــك الملــك قــد جعــل بــلاده منــارة للعلمــاء لنشــر الــدین الإســلامي وجعــل مــن مدینــة ) ك الأمصــارممالــ

مركزاً للعلم والتدریس یفد إلیهـا طـلاب العلـم مـن المسـلمین مـن شـتى أنحـاء إفریقیـا ) Timbuktu" (تمبكتو"

العلمیـة  )Sankora(" سـنقرة" والبلدان العربیة حیث یتدارسون شؤون دیـنهم والغیـر مـن العلـوم فـي جامعـة 

والذي ذاعت علي یده شهرة مملكة مـالي بـین جمیـع الشـعوب المسـلمة . الشهیرة في فترة العصور الوسطي

في قارتي إفریقیـا وآسـیا، حیـث كانـت رحلتـه المقدسـة إلـى بیـت االله الحـرام وهـو یصـطحب فـي معیتـه أثنـین 

 Ali" (علـي كولـون"همـا كـل مـن الأمیـر ")Dia El Alamen(ضیاء العالمین   "من أبناء الملك السنغي 

Kolon ( ســلیمان نــار"والأمیــر" )Solyman Nar( مناســبة لفــت الأنظــار إلــى عظمــة وثــراء ســلطانه ،

ــة التــي یســیر فــي ركابهــا الســلطان الملــك  بالإمبراطوریــة المســلمة بإفریقیــا، وكــان البــذخ فــي العطــاء بالقافل

تـي دبجــت بهـا كتابــات المـؤلفین العــرب والكتـاب وتبــاري موسـي، إلهامــاً للعدیـد مــن القصـص والأوصــاف ال

الرسامون في وصفه وتصویره، ومن ثم فقد ذاعت شهرته بالعالم الإسلامي والاعتراف به علـي أسـاس انـه 

، الأكثـر وضـوحاً أن المملكـة قـد جـذبت أنظـار الرحالـة العـرب المسـلمین "خان إفریقیا"و" ملك مملكة مالي"

صفا دقیقاً، فقد زارها ووفد إلیها في الربع الأول من القرن عشر للمیلاد خـلال فتـرة فوصفوها عند زیارتها و 

، حیث وصف ما كانت علیه مـن الأمـن ""ابن بطوطة"حكم ملیكها موسي الأسود، الرحالة العربي الشهیر 

دینیـــة والاســـتقرار وحرصـــا مـــن جانـــب الأهـــالي والســـكان المحلیـــین والرعایـــا المقیمـــین علـــي أداء الشـــعائر ال

ــــى خمســــة وعشــــرین عامــــاً بلغــــت خلالهــــا  والتمســــك بتعــــالیم الإســــلام، وكانــــت فتــــرة حكمــــه قــــد امتــــدت إل

                                                           
لبنــان،  -بـيروت ، الإســلامية، دار الكتـب ١ط، ترجمـة مختـار الســيوفي الســوداء، إفريقيـا وإمبراطوريــاتجـوان جوزيـف، الإســلام في ممالـك  )١٠(

 ٧١م، ص ١٩٨٤



م، لتعقــب ذلــك الحــدث مرحلــة مــن ١٣٢٧الإمبراطوریــة المالیــة قمــة المجــد والعظمــة إلــى وفاتــه فــي العــام 

عمومـاً . ديالاضمحلال والضعف والتدهور إلى أن سقطت لاحقا في منتصـف القـرن السـابع عشـر المـیلا

لقد كانت لرحلة الحج تلك نتائجاً عدیدة خـلال اللاحـق مـن الفتـرات بالنسـبة لتـاریخ السـودان الغربـي، حیـث 

المنطقة محط أنظار كل مـن مصـر والمغـرب والبرتغـال ومجموعـة المـدن الایطالیـة التجاریـة غربـي البحـر 

ســـلاطین الممالیـــك فـــي مصـــر،  الأبـــیض المتوســـط، كمـــا توطـــدت علاقـــات الـــبلاط بالمملكـــة المســـلمة مـــع

، والــذي ینســب إلــى "حــي بــولاق التكــرور "والشــاهد علــي ذلــك الحــي الســكني المقــام هنــاك والمعــروف بإســم 

هــذا إلــى جــاني  )١١( .أحــد الصــلحاء التكــاررة حیــث كــان یضــم أعــداداً مقــدرة مــن جــنس المــالیین التكــاررة

مـن جـاب ىخـر تطـدت وشـائجهم عـم . ء التكاررةتخصیص احدي أروقة الأزهر الشریف نزلاً للطلبة والعلما

. البلاط المسلم الحاكم ببلاد المغرب وسلاطینها حیث تبودلـت الهـدایا والخلـع والغیـر مـن العطایـا والنفـائس

كما جري إرسال طلاب العلم علي صـعید التوطیـد للـروابط الثقافیـة إلـى بلـدان ومـدن فـاس والقـاهرة وغیرهـا 

لمعرفـة علـي النفقـة العامـة للدولـة والـذي كـان مـنهم، فیمـا بعـد، الأئمـة والقضـاة من الحواضر لتلقي العلم وا

مـن  -وقتهـا  -والمعلمین بالمساجد والمدارس بمدن تمبكتو وجنـي ونیـاني وخلافهـا مـن المـدن التـي غـدت 

ویقــف دلـــیلاً علــي مـــدي  )١٢( المــدن الثقافیــة الذائعـــة الصــیت فــي مجـــال العلــم والمعرفــة بالســـودان الغربــي

الحـــرص والتـــرویج للمـــذهب المـــالكي بـــین الرعایـــا، مـــا درج علیـــه بعـــد انقضـــاء مواســـم الحـــج الـــبعض مـــن 

  .السلاطین من اقتناء للقدر الوافر من كتب دینیة خاصة به ومؤلفات

وقـد بلغـت شـأواً عظیمـاً فـي ) Gao" (جـاو"لقد كانت إمبراطوریة السونغاي من خـلال مركزهـا عنـد مدینـة  

شـر والسـادس عشـر المیلادیـین، الوریـث الشـرعي لسـلطنة مـالي الإسـلامیة، حیـث نالـت القرنین الخامس ع

الشهرة مركزاً تجاریاً وملتقي لقوافل لتجار العرب والمسلمین الوافدة شمالاً مـن مصـر والمختلـف ألآخـر مـن 

مجـالات الـدعوة فـي " تمبكتـو"فقد كانت لا تقل مكانة عن مدینـة ،البلدان الإسلامیة، أما من الناحیة الدینیة

للعقیــدة واعتنــاق الإســلام حیــث راجــت بــدواخلها دور العلــم والــتعلم والفقــه وعلومــه وتجویــد القــرآن ومقصــداً 

للوافــد مــن العلمــاء والفقهــاء والزهــاد مــن الشــمال الإفریقــي وشــرقه، والــي الجنــوب مــن مدینــة تمبكتــو، كانــت 

المكتظـة بالمسـاجد ودور العلـم والتـي لا تبعـد كثیـراً  الحاضرة الإفریقیة الزاهـرة) Jenni(" جیني"تقوم مدینة 

. عـن مدینـة تمبكتـو، حیــث توجـد بهـا جامعـة لتــدریس العلـوم الدینیـة والعلـوم المدنیــة وخاصـة العلـوم الطبیــة

ــــي عهــــد  ) Toure(" الازكیــــا الحــــاج محمــــد تــــوري"ویــــذكر أن مملكــــة الســــنغي قــــد بلغــــت أوج مجــــدها عل

  .أتخذ الشریعة الإسلامیة نظاماً للحكم ومنهجاً للحیاة والذي حدث عنه بأنه قد) م١٤٩٣(

یمكــــن القــــول وبصــــفة عامــــة، إذا كانــــت إمبراطوریــــة مــــالي قــــد ورثــــت ســــابقاً التــــراث الحضــــاري    

لإمبراطوریــة غانــا، وعملــت علــي نشــره فــي منــاطق غــرب الســودان وغــرب إفریقیــا، فــي نشــر الحضــارة فــي 

ا، قـد كـان مـن نصـیب مملكـة كـانم والتـي مثلـت حلقـة للوصـل مناطق وتخـوم وسـط السـودان وأواسـط إفریقیـ

الحضاري بین الشعوب النیلیة والشعوب الإفریقیة الأخرى غرب وجنوب بحیرة تشـاد وامتـدادها مـن سـواحل 

                                                           
 ٤٣م ص  ١٩٧٧عيسي، محمود خيري، العلاقات العربية الإفريقية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة  )١١(
 ٤٥السابق، ص  المرجععيسي،  )١٢(



القارة المطلة علي المحیط الهندي شرقاً حتى السواحل المطلة من القارة الإفریقیـة علـي المحـیط الأطلنطـي 

  ). خلیخ غینیا(

قـــد أدي تطـــور حركـــة التجـــارة والتجـــار والمســـلمین بـــین المغـــرب العربـــي وغـــرب ووســـط إفریقیـــا بعـــد الفـــتح ل

الإســلامي إلــى ســرعة انتشــار الإســلام ثقافــةً وحضــارةً فــي المنــاطق، التــي تحولــت فــي نهایــة الأمــر إلــى 

وبرنــو والتــي مملكــات كــل مــن غانــا ومــالي والســنغاي وكــانم : إمبراطوریــات وممالــك إســلامیة زاهیــة مثــل

  .أخذت على عاتقها نشر الإسلام وترسیخه بین الشعوب الإفریقیة المختلفة

وفـــي الواقـــع لقـــد انحصـــرت كافـــة المعلومـــات المصـــدریة المبكـــرة عـــن تـــاریخ مـــالي فیمـــا دونـــه لنـــا الرحالـــة 

ا أمـدنا البكري والعمري اللـذان یعـود إلیهمـا الفضـل فـي هـذا المجـال، كمـ: والمؤرخین المعاصرین من أمثال

المؤرخ ابن خلدون في تاریخه بمعلومات وافیة أتماها كل من القلقشندي وابن بطوطة فیما بعد حتـى نهایـة 

، قـــد حـــاز الســـبق فـــي دراســـة أحـــوال "ابـــن بطوطـــة"وكـــان الرحالـــة الأخیـــر . القـــرن الرابـــع عشـــر المـــیلادي

مـن بـلاد الأنـدلس، للقیـام برحلــة المسـلمین فـي بـلاد السـودان الغربـي منـذ أن عقـد العـزم فـي أعقـاب العـودة 

وقد شـد الرحـال لـذلك الغـرض منطلقـاً مـن مدینـة . إلى بلاد هم والوقوف علي أحوال ساكنیها من سودانیین

، أولــي مــدن الســودان الغربــي، حیــث درس "أیــوالان"م، قاصــداً مدینــة ١٣٥٢/ هـــ٧٥٣فــاس فــي أوائــل عــام 

ت زیارتـه تلـك لـبلاد السـودان سـجلاً  صـادقاً للمرحلـة أحوال أهلها وسجل ملاحظاته ومشـاهداته، ولـذا جـاء

الأولي من انتشار الإسلام هناك وكیف أن الأهالي قد كانوا یفهمون الدین الإسـلامي مـن ناحیـة ویجهلـون 

التـي وصـفها بأنهـا " مـالي"أصول بعض قواعده من ناحیة أخري، ثم انه انطلق من تلك المدینة إلى مدینة 

. الغربـي وأعظمهـا شـأناً، حیـث مٌـر فـي طریقـه بنهـر النیجـر الـذي ظنـه نهـر النیــلمـن أكبـر مـدن السـودان 

وفــي الواقــع أن هــذه المنطقــة التــي تقــع علــي نهــر فــرع النیجــر الشــمالي الغربــي، تعتبــر مقــر مملكــة تكــرور 

والتـي كانــت فــي بدایـة القــرن الخــامس الهجـري، الخــامس عشــر المـیلادي مــن أولــي المعاقـل الرائــدة للــدعوة 

لإســلام بالســودان الغربــي، وقــد كــان لتلــك المملكــة علاقاتهــا المتمیــزة بمصــر وبــالأزهر الشــریف وأروقتــه ل

ویعتبر أبـو عبیـد . )١٣( حیث كانت تبعث أبناءها إلى هنالك للتفقه في شؤون الدین الحنیف مبادئه وعلومه

، والملاحـــظ أن )١٤( مـــیلاداالله البكــري أولـــي مـــؤلفي العـــرب ذكـــراً لمملكـــة مــالي فـــي القـــرن الحـــادي عشـــر لل

اغلــب الكتــاب مــن العــرب مــن رحالــة ومــؤرخین وجغــرافیین، قــد انصــبت كتابــاتهم علــي ذكــر الــبعض مــن 

البقاع والشعوب والقبائل التـي كانـت یسـتقر معایشـة بالمنـاطق العشـبیة جنـوب الصـحراء دون الخـوض فـي 

لإسلام بفریضة الحج قد اقتـرن علـي صـعید لا مندوحة أن ارتباط ا. الإشارة إلى مناطق الغابات الاستوائیة

آخر بالتجارة والاتجار والحركة التجاریة عمومـا فـي الغـرب الإفریقـي، بحیـث أصـبح الحـج والتجـارة یمـثلان 

مصـدراً هامـاً فــي تغییـر الأنمــاط السـلوكیة للمجتمـع الإفریقــي المسـلم ولعــل مـن أبرزهـا تلــك التطـورات التــي 

" كـانو"یلاد عندما تم افتتاح الطریـق التجـاري الواصـل مباشـرة بـین مـدینتي حدثت في القرن الرابع عشر للم

                                                           
 ١٥٠، ١٣٥، ٨٣م، ص ص ١٩٥٤دار المعارف بمصر، القاهرة،  -بن بطوطة في العالم الإسلامي، سلسلة أقرأ العدوى، أحمد، ا )١٣(
، ١٧٨م، ص ص ١٨٢٧العـراق،  -أبو عبيد االله، البكري، المعرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، في كتاب المسالك والممالك، مكتبة المثـني، بغـداد  )١٤(

، الحسـن الـوزان، وصـف ٢٨٨تـأليف والنشـر والترجمـة، القـاهرة، ص ص ، في صـناعة الإنشـا، الـدار المصـرية للالأعشـىالقلقشندي، احمد بـن علـي، صـبح 

 ١٦٤، ص١٩٨٣لبنان،  -بيروت  -، ترجمة محمد الجحي ومحمد الأخضر،دار المغرب الإسلامي٢إفريقيا، ط



، لیلیـه فیمـا وبعـد فتـرة مـن الصــراعات الداخلیـة والتنازعـات خارجیـاً بـین الإسـلام ومسـیحیي أعــالي "غـات"و

لفـور الـرابط لمصـر المملوكیـة عبـر بـلاد النوبـة بسـلطنة ا" الأربعـین "بلاد النوبة، الشروع في افتتاح طریق 

كمــا لا ننســي  )١٥( ".الأشــانتي"ومــن ثــم إلــى منــاجم الــذهب المتربعــة إلــى جهــات الوســط مــن بــلاد ومنــاطق 

وما لحق بها مـن اضـمحلال . مجموعة الطرق التجاریة المتصلة عند الأنحاء الإفریقیة بنهر النیجر شمالاً 

أدي إلــى تحــول طــرق الحــج  لــبلاد الســنغاي، الأمــر الــذي) المغربــي(وتــدهور فــي أعقــاب الغــزو المراكشــي 

م، باتجـاه الإنحـاء الشـرقیة وبالتـالي مـن ازدیـاد أهمیـة مـدن ومراكـز الحركـة ١٥٩١والتجارة وذلك منذ العام 

، ولعــل ذلــك مــا یمكــن الوقــوف عنــده وعلــي مؤثراتــه بــبلاد )١٦( التجاریــة بالســودان الغربــي أهمیــة وتصــاعداً 

بـدأت بتلـك الـبلاد بـوادر الحركـة الإصـلاحیة ’ عشـر للمـیلادالهوسا إبـان الربـع الأخیـر مـن القـرن الخـامس 

، وافداً وفي معیته العدید مـن العلمـاء مـن المدینـة "محمد عبد الكریم المغیلي"التي تطورت علي ید الداعیة 

المنـــورة بـــأرض الحـــرمین الشـــریفین حیـــث نهـــض هنـــاك بالمنطقـــة مـــن غـــرب إفریقیـــا بـــدور بـــارز فـــي ســـیر 

دئـــه، والأوضـــح مجـــالاً هنالـــك لـــدي الـــبعض مـــن المهتمـــین بتـــاریخ التطـــور الـــدعوي الإســـلام والـــدعوة لمبا

، بحیــث "والتجــارة" "بفریضــة الحــج"وارتباطــه المصــاحب للإســلام بالمنطقــة وعلــي درجــة مــن الخصوصــیة 

أصبحا لاحقا، یشكلان مركز الثقل والمحور الأكثر حیویة في التغییرات التي طرأت علي المجتمـع الغـرب 

سلسلة الطرق المتداخلة براً والمتـردد علیهـا جیئـة  -كما أشرنا  -أنماطاً وسلوكاً، ولعل من أبرزها  إفریقي،

وذهابا انطلاقاً من مناطق الوسط والشمال الغربي لبلاد الهوسا، لتلتقي علي درب الأربعین قوافـل الحجـیج 

والـــراجح أن . لمة بـــدارفور غربـــاوالتجـــارة العـــابرة إمـــا إلـــى مصـــر بالاتجـــاه الشـــمالي أو إلـــى الســـلطنة المســـ

السلطان المالي منسي موسى قد إختط السیر في هذا الطریق لانسیابه عند زیارته للقاهرة وهـو فـي طریقـه 

ولعلــه ذات الطریــق بأفرعــه الممتــدة إلــى الــداخل الــذي وظفــه ســلاطین تلــك المملكــة فیمــا . إلــى مكــة حاجــاً 

ء وغیرهم من الدعاة الوافدین من بلـدان مصـر والمغـرب وبـلاد بعد، لاستقدام الجماعات من العلماء والفقها

الأنــدلس إلــى دیــارهم بــالغرب الإفریقــي فمــا یعــد أمــراً لافتــا للنظــر، لمــدي اهتمــام الــبلاط الســلطاني بشــأن 

  .الدعوة والإنكباب علي تثقیف رعایاهم ومجتمعاتهم دینیاً 

ن بعده، یعـزى الفضـل فـي التنویـه إلـى سـلاطین ولكل من المؤرخ الرحالة الشهیر إبن خلدون والقلقشندي م

المملكــة وذلــك عبــر التــدوین للســجل الملكــي لفتــرات ومراحــل حكمهــم كــاملاً وذلــك بــدأً مــن منتصــف القــرن 

الثالــث عشــر ومــا تلیــه إلــى نهایــات القــرن الرابــع عشــر المــیلادي، وقــد ذكــر ابــن خلــدون أن الملــك المــالي 

وقـد اقتفـى أثـره مـن جـاء بعـده . الي ومـن المبـادرین بـالحج إلـى مكـةأول من اسلم من سلاطین مـ" برمنران"

وعهــده بالســلطة والــذي ) م١٠٣٧ – ١٣٠٠" (ســاكورا"مــن الســلاطین، عــلاوة علــي الإشــارة إلــى الســلطان 

م ١٣٠٠تعد من من أعظم الفترات التاریخیة لسلطنة مالي، وقد جاءت فترة أدائه لفریضـة الحـج فـي العـام 

  .لطان الناصر قلاوون بمصرمتزامنة وعهد الس

                                                           
 ٤٠، ٣٧حركات، دور الصحراء الإفريقية في التبادل التجاري، ص ص  إبراهيم )١٥(

 ٤٠ص المرجع السابق، ، حركات، إبراهيم )١٦(



ویبدو أن عدم الإنابة أو التوصیة بولایة للعهد بالمملكة، قد باتت أمراً معهـوداً لـدي الحكـام حـالا الاعتـزام  

مما یقف شـاهدا ودلـیلاً، علـي مـدي مـا وصـلت إلیـه السـلطنة المسـلمة، وقتهـا، ،بالتوجه لأداء فریضة الحج

  . من منعة وتماسك واستقرار داخلي

) ١٣٣٢ - ١٣٠٧" (ل تلك السنوات من عمر السلطنة، كانت شهرة السـلطان المـالي منسـي موسـي وخلا

قــد تزایــدت علــواً وصــیتاً ولــیس ذلــك لفتوحاتــه الدعویــة المتلاحقــة لنشــر الإســلام ومبادئــه بالمنطقــة واتســاع 

حلـة الذائعـة الصـیت نفوذه السیاسي من بلاد التكرور غرباً إلى فوتاجالون جنوباً فحسـب، بـل بفعـل تلـك الر 

م إلــى ارض الحــرمین الشــریفین حاجــاً لبیــت االله الحــرام، والتــي وصــفها ابــن ١٣٢٥التــي قــام بهــا فــي العــام 

خلدون والقلقشندي بالحدیث عن ذلـك الثـراء الأسـطوري العـریض والحظـوة مـن المجـد والقـوة الـذي بهـر مـن 

ة القاصـدة لبیـت االله الحـرام قـد ظـل عالقـاً فـي خلاله الملك المالي من كان حولـه، ویبـدو أن أثـر تلـك الرحلـ

الـذهب المسـبوك فـي ذكـر (الأذهان مما دفع بأحد كبار موظفي الدولة المملوكیة لیسجلها في كتاب أسماه 

لقد كانـت تلـك القافلـة : "، وقد وصف ابن خلدون قافلة السلطان المنسي قائلاً )من حج من الخلفاء والملوك

التبـر وكـل حمـل یـزن ثلاثـة قنـاطیر وإنـه قـد صـحب معـه خمسـمائة خـادم فـي  تتألف من ثمانیـة حمـلاً مـن

، وكـان عـدد الحـراس الـذین "حلل موشاة بالذهب یحمل كـل واحـد مـنهم عصـا تـزن سـتة أرطـال مـن الـذهب

رافقوا القافلة ستة آلاف حارس مما یدل على مدى الدقـة فـي الإعـداد للسـفر ومخـاطره المرتقبـة فضـلاً عـن 

طلـــب مـــن جمیـــع المـــدن التجاریـــة بمملكـــة مـــالي أن تفـــي بمســـاهمة خاصـــة فـــي هـــذه الرحلـــة أن الملـــك قـــد 

الحجازیة، وعند وصوله إلى القاهرة رفـد الملـك المـالي الخزانـة السـلطانیة بجعـل مـن المـال كـان عبـارة عـن 

ــاً بــالنفیس والغــالي مــن الهبــات والعطایــا والمــنح، والتــي شــملت كــل أمیــر وصــاحب  حمــل مــن التبــر مقرون

وظیفة سلطانیة بالقصر، وفـي الواقـع لقـد كـان أسـلاف المنسـي موسـى یحجـون إلـى بیـت االله الحـرام بصـفة 

دائمة إلا أن زیارته تلك قد كان لها صدأً واسعاً جعل من الصعوبة بمكان علي المـرء التسـلیم والأخـذ بكـل 

مـح أحـد المعاصـرین مـنهم أنـه ما جاء به المؤرخـون عنهـا فـي كتابـاتهم، لـولا إشـارات الأجانـب مـنهم، قـد ال

شــاهد فــي معیــة الملــك مــن الأمــراء والزعامــات الأفارقــة، مــنْ كانــت بیــده عصــاً موشــاة بالــذهب ومرصــعة 

ویــذكر أن الســلطان المــالي المنســي موســي وذلــك وفقــاً لمــا أشــارت إلیــه قائمــة أعــدتها . بالزبرجــد والیــاقوت

، قــد حــاز المرتبــة الأولــي مــن )اء العــالم عبــر التــاریخأشــهر أغنــي أغنیــ(الأمریكیــة حــدیثاً عــن " تــایم"مجلــة 

حیــث الثــراء وضــخامة الثــروة، والتــي كمــا ألمحــت الدراســة بأنــه قــد یبــدو أمــراً مــن الصــعوبة بمكــان الوقــوف 

ویـذكر أن الملـك المـالي المنسـي هـذا قـد رفـض السـجود أمـام . )١٧( علیها جملة وتفصـیلا، أو حسـابها بدقـة

د وصوله إلـى القـاهرة بحجـة أنـه مـالكي المـذهب ولا یحـق لـه أن یسـجد لغیـر االله الملك الناصر قلاوون عن

  .)١٨(سبحانه وتعالى، فأعفاه السلطان من ذلك

                                                           
م، ص  ٢٠١٥يونيـو  - مـايو/ ـهـ١٤٣٦، رجب ـــ شـعبان ٤٠لسنة  ٤٧ـ  ٤٦٩الفيصل، مجلة ثقافية شهرية، إصدار دار الفيصل الثقافية، العددان  )١٧(

٤٤ 
م، ص ١٩٥٥القـاهرة، المقريزي، الذهب المسبوك في ذكـر مـن حـج مـن الخلفـاء والملـوك، تحقيـق جمـال الـدين الشـيال، مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة،  )١٨(

١١٠ 



، فــإن القــرن الســادس )١٩( أمــا علــي الســاحل الإفریقــي الــذي نعنــي بــه منطقــة بحیــرة تشــاد وحــوض النیجــر

برنـو ووداي الإسـلامیة لاسـیما تلـك  -نم عشر للمیلاد یعتبر من، ازهي العصور التـي مـرت بهـا دولـة الكـا

والـــذي یعتبـــر مـــن أهــم الحكـــام بالدولـــة، كمـــا نهـــض لأداء " إدریــس علومـــة"التــي شـــهدت فتـــرة حكـــم الملـــك 

فریضـة الحــج وشـجع رعایــاه مـن المســلمین علـي أدائهــا حیـث كانــت قوافـل حجــیج الكـانم برنــو تشـد الرحــال 

وهــي محــل التقــدیر والإعجــاب لكثرتهــا حتــى ) ربعــیندرب الأ(إلــى مكــة عــن طریــق بــلاد الســودان ومصــر 

وهنالــك مــن الإشــارات مــا یــدلل علــي أن تلــك المملكــة قــد كانــت  )٢٠( احتاجــت لإقامــة مــأوي لهــا فــي مصــر

" ابــن خلــدون"و" المقریــزي"و" ابــن ســعید المغربــي"قبلــة ووجهــة لزیــارة العدیــد مــن الرحالــة العــرب مــن أمثــال 

وكانـت دهشـة الرحالـة  )٢١( زارها في بدایة القرن السادس عشـر المـیلادي، والذي لكان قد" الحسن الوزان"و

العرب عظیمة، عند زیارتها لما كانت علیه من وجود لنظام ارقي وأعظم شأناً وارفـع قـدراً ممـا كانـت علیـه 

 ١٦٤٥" (علـي بـن الحـاج عمـر"جانب آخر یعتبر الملك  )٢٢( .الممالك السودانیة النظیرة والمماثلة الأخرى

مــن أرفــع الحكـــام قــدراً بعــد الملـــك المؤســس إدریــس علومـــة، الــذي وصــف بأنـــه كــان محاربـــاً ) م١٦٨٥ -

لا مندوحـة أن هجـرات  .مقتدراً ومن المنتظمین في أدائـه لفریضـة الحـج فاقـت الـثلاث مـن المـرات المتتالیـة

یقـي، قـد أحـدثت تغییـراً القبائل والجماعات العربیة المسلمة من المناطق المحیطة إلى منطقـة السـاحل الإفر 

ویـنهض دلـیلاً  )٢٣( .كبیراً هناك، بفعل جهودها الدءوب في العمل علـي نشـر الإسـلام ثوابتـاً، قیمـاً ومفـاهیم

علــي ذلــك إصــرار ملــوك وســلاطین تلــك المنــاطق علــي الادعــاء بالانتســاب للأصــل العربــي وان كثیــراً مــن 

یـة، ممــا أدهــش أولئــك الكتــاب الأوروبیــین الأجانــب الأمـاكن والأودیــة والمنخفضــات قــد اتخــذت أســماءاً عرب

   )٢٤(. المهتمین بالدراسات الإفریقیة

وبالتــالي فلقــد كــان للحــج دور المقــدر فــي نقــل اللغــة العربیــة والثقافــة الإســلامیة فــي ارجــاء القــارة فقــد كــان 

والتحصـیل للعلـم  البعض من الحجیج یبقون في الأراضي الحجازیة بعد أداء فریضة الحج للدراسـة والثقافـة

والمعرفــة مــن ثــم یعــودون أدراجهــم إلــى بلــدانهم لنشــر العلــم الــذي حصــلوه فــي الحجــاز ومعهــم الــبعض مــن 

المؤلفــات الإســلامیة والعربیــة وكــان الــبعض أیضــاً مــن الملــوك والزعامــات والأمــراء الأفارقــة حــین حجهــم 

واللغة العربیة ویجلبون معهم كتبـاً فـي العلـوم  یستقدمون إلى بلدانهم ثلة من العلماء والفقهاء لتعلیم الإسلام

وبهــذه الآلیــة وصــلت كتبــا ومؤلفــات كثیــرة إلــى ارض إفریقیــا وبخاصــة غــرب القــارة  )٢٥( الإســلامیة والعربیــة

الأمر الذي ساعد علي نضوج التجربـة فـي إذكـاء انتشـار اللغـة العربیـة والثقافـة الإسـلامیة وأصـبحت اللغـة 

الثقافــة العربیــة والحیــاة الإداریــة وأصــبح الحــرف العربــي هــو الحــرف الــذي تكتــب العربیــة هــي لغــة الــدین و 

                                                           
 ٥٧م، ص ١٩٦٧، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، ٢حسن وآخرون،ط إبراهيمآرنولد، سير توماس، الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن  )١٩(
م، ١٩٩٨زي، ، جامعـة قـار يـونس، بنغـا١مرحلـة انتشـار الإسـلام، ط -الفيتوري، عطيـة مخـروم، دراسـات في تـاريخ شـرق أفريقيـا وجنـوب الصـحراء  )٢٠(

  ٢١٠ - ٢٠٧ص ص 
 ١٨٤ليو الإفريقي، الحسن الوزان، ص  )٢١(
 ٢٣الجندري، سعيد، الحياة السياسية في تشاد، ص  )٢٢(
 ٣٧الجماهيرية العربية الليبية، ص  -، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، مطابع الثورة العربية، طرابلس إفريقياديفيدسون، لمحات من تاريخ  )٢٣(
)٢٤( Martin, Histoire de L Islam en Afrique. Paris. T.A. 1972,P.119 
 ٢١٨، ٢١٨ـ  ٢١٧احمد بابا، نيل الابتهاج �امش الديباج المذهب، دار لتكب العربية، القاهرة، ص ص  )٢٥(



وتخط به أشـهر اللغـات الإفریقیـة، مـن قبیلـة الهوسـا والفلانیـة والسـواحیلیة والولفیـة وغـدت المنطقـة عظیمـة 

الضــارة والتقــدم بفضــل الإســلام ولغتــه وســرعان مــا شــكل الإســلام عــادات الســكان المحلیــین وعمــل علــي 

طویر أحوالهم وأوضاعهم حتى صار مستوي التفكیر والثقافة یقارن بنظائره أو یفوقه في الـدول المعاصـرة ت

كما كـان للعواصـم والمراكـز العلمیـة بالممالـك المسـلمة بـالغرب الإفریقـي دورهـا الریـادي . )٢٦(لها في أوروبا

ممــنْ ذاع صــیتها فــي غــرب إفریقیــا، فــي نشــر اللغــة العربیــة والثقافــة الإســلامیة بالمنطقــة، التــي مــن بیتهــا 

ـــو"و" أغـــادیس"و" جنـــي"و" تمبكتـــو"مدینـــة  ، وكلهـــا قـــد رعـــت الثقافـــة الإســـلامیة تعلمـــاً ونشـــراً "كتشـــنا"و" كن

وأوصـــلتها إلـــى ذروة ازدهارهـــا فـــي القـــرنین الخـــامس عشـــر والســـادس عشـــر المیلادیـــین، وذلـــك فـــي عهـــد 

لمائها ومؤلفـاتهم العلمیـة التـي أسـهمت فـي بـدور كبیـر إمبراطوریة سنغي الإسلامیة، التي اشتهرت بكثرة ع

ـــا وخارجهـــا ـــة تمبكتـــو، العاصـــمة الثقافیـــة . فـــي نشـــر الثقافـــة الإســـلامیة فـــي غـــرب إفریقی وقـــد حفلـــت مدین

لإمبراطوریة سنغي، بالعدید من العلمـاء المشـاهیر الـذین تنوعـت مؤلفـاتهم العلمیـة فـي شـتي ضـروب العلـم 

، الــذي "احمــد بابــا التمبكتــي"خیــة والدینیــة، ونــذكر مــن مشــاهیر علمائهــا، الشــیخ النحویــة والتاری. والمعرفــة

ولـه مـن المؤلفـات مـا یربـو  .كان عالماً موسوعیا، مؤرخا وعالماً بالشریعة ومن المتبحرین في اللغة العربیة

بـــن كعـــت الشـــیخ محمـــود " ، ومـــنهم أیضـــاً المـــؤرخ العلـــم الشـــهیر )٢٧( عـــن الأربعـــین كتابـــاً ورســـالة ومؤلفـــاً 

، الذي یؤرخ لدولة سنغي وما قبلها مثل دولة مالي، ویـذكر بأنـه قـد كـان "الفتاش"، صاحب كتاب "الكرمتي

وفي هـذا . من الوزراء المقربین للحاكم السنغالي، الحاج اسكیا محمد، وفي معیته في رحلة حجه المشهورة

ومـنهم أیضـاً . ل السیاسة فـي عصـرهما ینهض دلیلاً علي ما كانت علیه طبقة العلماء من حظوة لدي رجا

، وهـــو كتـــاب یـــؤرخ لدولـــة ســـنغي "تـــاریخ الســـودان "صـــاحب " الشـــیخ عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله الســـعدي"

" تیجــدا" و" اغــادس"فــي النیجــر، والتــي مــن أشــهر مــدنها مــدینتي " أیــر"الإســلامیة وامتــدادها إلــى منطقــة 

التـــي ارتبطـــت . لثقافـــة العربیـــة الإســـلامیة بالمنطقـــةواللتـــین أســـهمتا إســـهاماً منقطـــع النظیـــر فـــي ازدهـــار ا

الــذي افتــتح " عبــد الكــریم المغیلــي " م بمجــيء الشــیخ الفقیــه ١٤٧٩نهضــتها العلمیــة فــي بــدایاتها فــي العــام 

الشـیخ العاقـب بـن "العدید من المدارس القرآنیة، حیث تتلمذ الكثیر من طلاب العلم علي یدیه من أبـرزهم، 

  .)٢٨( "عبد االله الاغدسي

، الذي كان معاصراً للسـلطان إدریـس الومـا، سـلطان إمبراطوریـة البرنـو "احمد فورتو البرنوي " ویعد الشیخ 

، من العلماء الأفارقة الذین كانت لهـم إسـهاماتهم فـي إثـراء الثقافـة العربیـة الإسـلامیة )م١٦٠٣ - ١٥٧٠(

مصــادراً أساســیة عــن  )إدریــس ألومــا وحروباتــهتــاریخ البرنــو، وســیرة الســلطان (بمنطقــة البرنــو وتعــد مؤلفیــه 

 R.M.Palmer" برنو في القـرن السـادس عشـر المـیلادي، وقـد انبـري رتشـمون بـالمر -إمبراطوریة الكانم 

، المتـــوفى "محمـــد الكثنـــاوي " ویعتبـــر الشـــیخ . م١٩٢٦لترجمتهمـــا للغـــة الانجلیزیـــة ونشـــرهما فـــي العـــام " 

د العــالمي، مــن أشــهر علمــاء الســودان الغربــي فــي القــرن الثــامن م، علــي الصــعی١٧٤٢بالقــاهرة فــي العــام 

                                                           
، عمــر بــاه، الثقافــة العربيــة ١٩م، ص ١٩٦٨درمــان العــدد الثــاني،  أم، الإســلام واللغــة العربيــة في الســودان الغــربي والأوســط، مجلــة إبــراهيمطرخــان،  )٢٦(

 ٥١٠، ٥٠٥، ١٣٩لبنان، ص  -، مؤسسة الرسالة، بيروت ١والإسلامية في الغرب الإفريقي، ط
  ٣٦، ٣٥م، ص ص ١٩٩١لبنان،  -، بيروت الإسلامي، دار الغرب ١الولاتي، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، ط )٢٧(
 ٢١٨حمد بابا، مرجع سبق ذكره، ص ا )٢٨(



عشــر المــیلادي، وقــد نــال تلــك الشــهرة بفضــل الســیرة الموســوعیة العلمیــة التــي كتبهــا عنــه المــؤرخ الــذائع 

ومــع بــروز دولــة ، )٢٩() عجائــب الآثــار فــي التــراجم والأخبــار(الصــیت عبــد الــرحمن الجبرتــي فــي مؤلفــه 

في القرن التاسع عشر المیلادي، كانت إسهامات الأفارقة العلماء قد بلغـت الـذروة الشیخ عثمان بن فودي 

من حیث التألیف والتدریس والجهاد الإسلامي لإعلاء كلمة االله فقد فاقت مؤلفات الشیخ عثمـان بـن فودیـو 

ن فودیـو وكـذلك الحـال بالنسـبة لشـقیقه الشـیخ عبـد االله بـ، المائة مصنف أدبي ما بین كتـاب ومقـال ورسـالة

الذي كان من العلم والتفقه بمكان وله مؤلفاته القیمة في المجالین الشرعي والأدبي، وقد اقتفي أثریهمـا فـي 

ابن عثمان بن فودیو، حیـث تنوعـت مؤلفاتـه والتـي " محمد بلو" تلك الخاصیة، الابن وخلیفة أبیه من بعده 

یعـــد مـــن المراجـــع الأساســـیة لتـــاریخ الجهـــاد  والـــذي" اتفـــاق المیســـور فـــي تـــاریخ بـــلاد التكـــرور" مـــن بینهـــا 

مـــن بـــین أوســـاطهم الشـــیخ الجلیـــل المحـــدث الحـــافظ صـــالح بـــن محمـــد الفلانـــي الـــذي . العثمـــاني بالمنطقـــة

ارتحــل إلــى المدینــة المنــورة حیــث عقــد حلقــة للعلــم بالمســجد النبــوي الشــریف واســتقر هنالــك إلــى وفاتــه فــي 

شیخ محمد عابد السندي من باكستان الهنـد، والشـیخ علـي بـن م ومن أشهر تلامذته كل من ال١٢١٨العام 

عبــد البــر النونــاني المصــري والشــیخ عبــد الــرحمن بــن احمــد الشــنقیطي مــن بــلاد شــنقیط ومــن بــلاد الشــام 

ولـم یقتصـر أمـر الـدعوة والإرشـاد . الشیخ احمـد بـن عبـد اللطیـف، ثـم الشـیخ محمـد الكـردي مـن بـلاد تركیـا

لومها علي هؤلاء وأولئك، فقد لحق بركـابهم مـن السـلاطین والحكـام السـلطان محمـد والنشر للغة العربیة وع

باباتو صاحب غانا في القرن التاسع عشـر المـیلادي الـذي نهـض بالعمـل علـي تشـید المسـاجد ودور العلـم 

وثقافاتهـا والاستقدام للعلماء والفقهاء إلى مملكتـه للإسـهام فـي نشـر الإسـلام وتعالیمـه واللغـة العربیـة آدابهـا 

وذلـك حتـى نهایـات " بوركینـا فاسـو"و" توغـو"خاصة في أنحاء شمالي غانا ومنها شرقا إلى مناطق وأنحـاء 

  . م١٨٩٠العام 

  :الخاتمة 

ونخلص إلى القول بأن فریضة الحج كونها شعیرة تعبدیـة وركـن مـن الأركـان الخمـس للمسـلم، قـد كـان لهـا 

القدح المعلي في تقریب الشقة بـین الأمـم والشـعوب المسـلمة بالقـارة الإفریقیـة لاقترانهـا بالـدعوة وإزكـاء روح 

معرفـة وتبـادل التجـارب والخبـرات فـي التواصل الاجتماعي والثقـافي وتـذویب الفـوارق وبـث العلـم والثقافـة وال

  . كافة المجالات بین المجتمعات المسلمة لاسیما تلك القائم منها علي العلم والمعرفة
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